
إملاءت موســـكو الجديـــدة: ابتزاز للقـــاهرة
أم إعادة تقييم للعلاقات بين البلدين؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

كتــوبر العــام المــاضي في وســط شبــه جــزيرة ســيناء والعلاقــات منــذ ســقوط الطــائرة الروســية أواخــر أ
الروسـية – المصريـة تحيـا حالـة مـن التـوتر المشـوب بـالحذر والقلـق، إثـر القـرارات الـتي اتخذتهـا موسـكو
بشأن تعليق رحلاتها للقاهرة، وذلك على عكس طبيعة العلاقات بين البلدين حينها، والتي بلغت

من القوة والتطور ما لم تبلغه منذ عقود طويلة.

تعليق روسيا لرحلاتها الجوية تفهمته القاهرة بشكل طبيعي، لاسيما بعد ضلوع بعض التنظيمات
الإرهابيـة في الحادثـة حسـبما أسـفرت نتـائج التحقيقـات، آملـة أن تعـود موسـكو عـن قرارهـا في أقـرب
وقــت تماشيًــا مــع العلاقــات المتطــورة بين البلــدين والــتي تــدفع كــل منهمــا إلى الحيلولــة دون تعميــق

الأزمة حفاظًا على روابط الصداقة بينهما.

لكن وبعد مرور ما يقرب من تسعة أشهر على الحادث وبالرغم من المحاولات والجهود الدبلوماسية
التي بذلتها مصر لإثناء الشريك الروسي عن قراره الذي أثر بصورة كبيرة على حركة السياحة في مصر،
فضلاً عــن آثــاره السياســية الأخــرى، إلا أن هــذه المحــاولات بــاءت جميعهــا بالفشــل حــتى وإن تلقــت

القاهرة وعودًا عديدة من الإدارة الروسية.

ومـــؤخرًا فـــوجئت وزارة الســـياحة المصريـــة وشركـــة مصر للطـــيران بتصريحـــات روســـية أثـــارت اســـتياء
الجميـع، حيـث فرضـت موسـكو – علـى لسـان بعـض دبلوماسـييها – عـددًا مـن الـشروط  (المجحفـة)
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لإعـادة رحلاتهـا لمصر مـرة أخـرى، وهـو مـا لم تفعلـه مثلاً مـع تركيـا الـتي تراجعـت عـن قرارهـا فـور اعتـذار
أردوغــان دون شروط مســبقة، ممــا يضــع العديــد مــن علامــات الاســتفهام حــول الموقــف الــروسي مــن
مصر، وهــل هنــاك محاولــة لابتزاز القــاهرة أم أن الربيــع المصري – الــروسي أوشــك علــى الانتهــاء؟ ومــا

موقف الإدارة المصرية من هذه الشروط التي وصفها البعض بـ “المذلة”؟

ية – الروسية العلاقات المصر

تعــد العلاقــات المصريــة – الروســية مــن أقــدم العلاقــات وأقواهــا علــى الساحــة الإقليميــة – سياســيًا
واقتصاديًـا-، حيـث شهـدت العديـد مـن المحطـات التاريخيـة الهامـة الـتي جعلـت مـن كـل دولـة شريكًـا

استراتيجيًا للأخرى، بالرغم من التغيرات التي طرأت عليها في بعض المراحل.

وتعــود بدايــة العلاقــات الدبلوماســية بين الاتحــاد الســوفيتي ومصر إلى  أغســطس ، حيــث
 افتتاح أول قنصلية سوفيتية في القاهرة، ولم تكن البدايات سياسية وفقط، ففي أغسطس
وقعت أول اتفاقية اقتصادية بين البلدين، بمقتضاها يتم مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب

من الاتحاد السوفيتي‏.

وبلغــت العلاقــات الثنائيــة ذروتهــا في فــترة الخمســينات والســتينات مــن القــرن العشريــن حين ساعــد
 ــل مــا يقــرب مــن ــة، فضلاً عــن تموي آلاف الخــبراء الســوفيت مصر في إنشــاء المؤســسات الإنتاجي
مشروعًا، منها بناء السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألمونيوم بنجع
ية، فضلاً عن التعاون في المجال العسكري حيث حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان – الإسكندر
زودت موسكو القاهرة بخبراء روس لتعليم الجنود المصريين، إضافة لتزويد الجيش المصري بالأسلحة

المتطورة.

وكــانت مصر في طليعــة الــدول الــتي أقــامت العلاقــات الدبلوماســية مــع روســيا الاتحاديــة بعــد انهيــار
الاتحاد السوفيتي ‏عام ، واستمرت العلاقات بين البلدين على نفس الوتيرة إبان فترة حسني

مبارك.

ومع بداية ثورة يناير المجيدة أبدت موسكو تحفظها على السياسة الخارجية المصرية في ذلك الوقت
لاسيما بعد وصول تيار الإسلام السياسي للحكم، وهو ما أقلق الإدارة الروسية حينها بسبب دعمه
لفصائــل المقاومــة في المســتعمرات الروســية في الشيشــان وغيرهــا، وهــذا مــا يفسر الترحيــب الشديــد
بسـقوط حكـم الإخـوان المسـلمين، والـدعم المطلـق لــ  يونيـو، وتكريـس حكـم  عبـدالفتاح السـيسي

بحزمة من المساعدات العسكرية والاقتصادية.

دخلــت العلاقــات بين القــاهرة وموســكو مرحلــة مــن الوفــاق غــير المســبوق مــع تــولي الســيسي مقاليــد
الأمــور في البلاد، حيــث اعتــبرت مصر روســيا الشريــك الأكــثر وفــاءً ومسانــدةً ودعمًــا للنظــام الحــاكم في
مرحلته القادمة، خاصة بعد تردد بعض القوى الدولية في الاعتراف بشرعية السيسي معتبرة أن ما
حـدث في  يـونيه انقلابًـا علـى الشرعيـة، فمـا كـان أمـام السـلطة حينهـا إلا البحـث عـن حليـف قـوي

يدعم توجهاتها الجديدة، فكانت موسكو.



يــارات المتبادلــة بين بــوتين والســيسي لتســير في هــذا الاتجــاه، وهــو مــا أوهــم المحللين في ثــم جــاءت الز
مصر حينها بأن روسيا هي البديل الجديد لأمريكا وأوروبا، وليس مشهد بوتين خلال تلقيه العشاء

من فوق ب القاهرة، فضلاً عن ارتداء السيسي لـ “جاكيت ” بوتين في موسكو ببعيد.

كتوبر ،  والتي ثم جاءت حادثة الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء صبيحة السبت  أ
كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار سانت بطرس بو وعلى متنها  راكبًا لقوا جميعًا
حتفهــم، لتــضرب بكــل أوهــام المحللين عــرض الحائــط، لتعلــن موســكو فــورًا  تعليــق رحلاتهــا للقــاهرة،
وإجلاء رعاياهــا وتحــذير مواطنيهــا مــن الســفر لمصر، ممــا مثــل صدمــة هائلــة للمقــربين مــن نظــام
السيسي، وبات السؤال الأكثر حرجًا يفرض نفسه على الجميع: أين الحليف الجديد؟ ولماذا تخلى عنا
مع أول موقف؟ هل من المنطقي الاعتماد على شريك قد يلقي بك في أول محطة حينما تتعرض

مصالحه للضرر؟

بوت
يارته لموسكو ين يهدي السيسي “جاكيت”  أثناء ز

حادثة الطائرة الروسية وشروط موسكو المجحفة

كثر من رد فعل مؤقت، وأن جبال الجليد التي بنيت ظنّ البعض حينها أن الموقف الروسي ليس أ
يبًا بقوة دفء العلاقات بين الجانبين، لكن ومع بين البلدين في غمضة عين وانتباهتها، ستذوب قر
يبًا لم تحرك موسكو ساكنًا، ولم تستجب للتحركات الدبلوماسية المصرية بشأن مرور تسعة أشهر تقر
العودة عن هذا القرار الذي ألقى بظلاله القاتمة على الاقتصاد المصري داخليًا، وصورة مصر خارجيًا،
ثم جاءت الشروط الروسية الجديدة لاستعادة رحلاتها من جديد للقاهرة لتضع المزيد من الوقود
علــى نــيران العلاقــات بين البلــدين لتزيــد اشتعــالاً، لتــدخل العلاقــات الروســية – المصريــة نفقًــا مظلمًــا

جديدًا.



صــحيفة “إزفيســتيا” الروســية نقلاً عــن مصــادر دبلوماســية ألقــت الضــوء علــى بعــض الــشروط الــتي
فرضتها موسكو لعودة السياح الروس لمصر مرة أخرى، والتي جاءت في معظمها “مجحفة ومهينة
للسيادة المصرية”، ومنها، بناء صالات خاصة للسياح الروس والطائرات الروسية في مطارات البلاد،
أو تخصيص عدد من المخا الخاصة فقط بالسياح الروس في المطارات المصرية، مضيفة أن الجانبين
المصري والــروسي يتفاوضــان علــى هــذه الصــالات المنفصــلة لتناســب خصــيصًا الســياح والطــائرات
الروسية، موضحة أنه سيتم استئجار واحدة من الصالات في المطار مخصصة للجانب الروسي لتوفير
الأمـــن والتفتيـــش الجمـــركي والجـــوازات، وتفتيـــش بضـــائع الركـــاب وســـتنفذ هـــذه الأمـــور مـــن قبـــل

المتخصصين الروس.

الصــحيفة الروســية لم تــشر إلى أي رد فعــل مــن الجــانب المصري حيــال هــذه الــشروط عنــد ســماعها،
مكتفية بأن الوفد سمعها بحذر شديد دون التعليق عليها، مما يعني تفكيره في احتمالية تنفيذها،
كد حسبما أشارت الصحيفة على لسان ليونيد إيسايف المحاضر في المدرسة العليا للاقتصاد، والذي أ
أن مسألة إرسال الخبراء الروس في المطارات المصرية لضمان سلامة الركاب تمت مناقشتها بالفعل

من قبل سلطات البلدين.

الغريـب في القضيـة أن بعـض الخـبراء المصريين تعـاملوا مـع هـذه الـشروط علـى أنهـا أمـر طـبيعي، لكـن
المشكلة تكمن في التكاليف والوقت وليس في المبدأ، وهو ما أشار إليه الرئيس الأسبق لاتحاد الغرف
السياحية إلهامي الزيات، والذي أرجع صعوبة تأجير صالة سفر ووصول للجانب الروسي لاستقبال
وتســفير الــروس مــن وإلى المطــارات المصريــة، إلى أنــه لا توجــد صــالات زائــدة لذلــك، بغــض النظــر عــن

التكاليف المادية، مع العلم بأن بناء صالة جديدة قد يأخذ بعض الوقت.

كد على وجود إجراءات أمنية جديدة في المطارات المصرية الرئيس الأسبق لاتحاد الغرف السياحية أ
سـتكون بالاتفـاق مـع الجـانب الـروسي وبعـض الـدول الأخـرى، متمنيًـا أن تعـود العلاقـات الروسـية –

المصرية كما كانت دون التعليق على مساس هذه الشروط بالقرار المصري.



ح
كتوبر الماضي طام الطائرة الروسية بعد سقوطها في سيناء أ

لماذا مصر؟

لم تشفـع الجهـود الدبلوماسـية الـتي بذلتهـا القـاهرة طـوال الأشهـر الماضيـة لإثنـاء موسـكو عـن قرارهـا
المجحف بحق الجانب المصري، ولم تلق الإدارة الروسية بالاً للنداءات السياسية والشعبية والإعلامية
الصادرة عن القاهرة لعودة السياحة الروسية من جديد، وهو ما اعتبره البعض نوعًا من “التعنت”
المبالغ فيه من قبل موسكو يعكس هشاشة العلاقات بين الجانبين على عكس ما كان يروج الإعلام
المصري، بينمــا رآه آخــرون قــرارًا منطقيًــا في ضــوء حفــاظ موســكو علــى حيــاة مواطنيهــا طالمــا أن هــذا
الإجراء هو المتبع مع كل دول العالم دون استثناء، وما هي إلا مسألة وقت وتعود الأمور إلى نصابها
الطــبيعي، هكــذا كــان يــرى المتفــائلون، إلى أن فــوجئ الجميــع بقــرار روسي يشــير إلى اســتئناف رحلات
الطيران الروسية لتركيا بعد أقل من شهرين من إسقاط الأخيرة لطائرة حربية روسية عن عمد على
يــة، ليضــع العديــد مــن علامــات الاســتفهام حــول معــايير تقييــم موســكو للــدول الــتي الحــدود السور

تتعامل معها.

إشكالية كبيرة تواجهها الإدارة المصرية أمام المقارنة بين رد الفعل الروسي على إسقاط طائرته ما بين
القاهرة وأنقره، فبالرغم من استهداف التنظيمات الإرهابية للطائرة الروسية في سيناء، وتبرئة مصر
تمامًا من التورط في هذه الحادثة، فضلاً عن تولي موسكو ملف التحقيقات في هذه الكارثة، إلا أن كل
هــذا لم يحــرك ساكنًــا في القــرار الــروسي، وفي المقابــل فحين نعلــم أن تركيــا هــي مــن أســقطت الطــائرة
“سوخوي” الروسية وقتلت طائرها عن عمد، ومع ذلك حين يتم الاعتذار هاتفيًا من الرئيس التركي

تتراجع موسكو عن قرارها فورًا وتستأنف رحلاتها من جديد لتركيا، فلا بد من وقفة.



الرئ
يس التركي ونظيره الروسي

مـن راهنـوا علـى قـوة ومتانـة العلاقـات مـع روسـيا هـا هـم اليـوم يبحثـون عـن تبريـرات واهيـة بشـأن
الـشروط المجحفـة الـتي وضعتهـا موسـكو لعـودة سائحيهـا لمصر مـرة أخـرى، آملين عـودة العلاقـات بين
البلدين في أقرب وقت، دون التحدث عن السقوط المدوي الذي وقعت فيه الدبلوماسية المصرية في
تقييمها للعلاقات مع موسكو، وما تلاها من عزف منفرد للإعلام المصري على هذا الوتر أيضًا، مما

أوهم الجميع أن روسيا هي مصر التي تتحدث الروسية.

الموقــف الــروسي مــن تركيــا مقارنــة بمــوقفه مــن مصر يؤكــد أن معــايير تقييــم العلاقــات الدوليــة لــدى
موسكو تختلف عما كان يتوهمه المصريون، فقوة العلاقات ومتانتها ليس بالاستقبال الحافل، ولا
يــارات المتكــررة، فضلاً عــن تســليط الضــوء الإعلامــي ليــل نهــار علــى التــاريخ المشــترك بين الجــانبين، الز
وتمجيد حضارة الدب الروسي، وقوته العسكرية، ومناهضته لأمريكا، وما إلى غير ذلك من الممارسات

التي لا تؤثر لا من قريب أو بعيد في القرار الروسي.

لا بد من إعادة القاهرة النظر في علاقاتها مع الدول الحليفة والمجاورة، فليس كل استقبال أسطوري
يعكـس قـوة في العلاقـات، وليـس كـل موقـف يـدعم توجهـات الدولـة الآنيـة يمثـل تأييـدًا للنظـام علـى
طول الخط، فأنقره ليست أفضل من القاهرة، والتاريخ العثماني أو التركي ليس بأعرق من الحضارة

المصرية القديمة، كما أن الشعب المصري ليس أقل من غيره من شعوب العالم المتقدم.

علـى مصر أن تراجـع مواقفهـا وألا تستسـلم لهـذه الـشروط المهينـة الـتي تمـس سـيادتها الوطنيـة، وإلا
لمــاذا لم تشــترط القــاهرة علــى بــاريس كمــا اشترطــت موســكو؟ ولمــاذا لم تشــترط الأخــيرة علــى أنقــره كمــا

اشترطت على القاهرة؟

وبـالرغم مـن عـدم صـدور أي رد فعـل رسـمي حيـال الـشروط الروسـية الجديـدة مـن قبـل السـلطات
المصرية، إلا أنه وخلال الأيام القادمة سيعاد تشكيل التحالفات الإقليمية في الشرق الأوسط بصورة



كبيرة، لاسيما بعد التطورات المتلاحقة التي تشهدها دول المنطقة، فهل تبحث مصر لنفسها عن دور
يــق أم ســتكتفي بــدور التــابع يــادي العر في هــذه التحالفــات الجديــدة يعكــس حضارتهــا وتاريخهــا الر

والشريك لحليف قد تراه قويًا؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.
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